الحسنة والسيئة في القرآن الكريم
الحسنة والسيئة في القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله ، فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :
فلا شك أن ربط المسلمين بالقرآن في تشكيل التصورات وتكوين الثقافات، وإصلاح الأخطاء وحل المشكلات، مطلبٌ وضرورة ، وبخاصة في هذه الأزمنة التي تعالت فيها الأصوات المخالفة للحق ، وتداعت الأقوال والشبهات لإبعاد هذه الأمة عن منهجها القويم ودستورها العظيم ؛ القرآن الكريم ، فكان لزاماً على أبنائها ولا سيما المتخصصون منهم في الدراسات القرآنية أن يشمروا عن ساعد الجد ، ويستلهموا من هذا الكتاب المعجز الذي لا تنقضي عجائبه، ولا ينضب معينه ما يسهمون به في تنوير مجتمعاتهم ، وسعادة أممهم .

ﭿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ    ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ     ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﭾ  [ لقمان: 27 ].
واخترت موضوع ( الحسنة والسيئة في القرآن الكريم - دراسة موضوعية - ) محاولةً مني في الإسهام في ذلكم التنوير ، علّ الحقَّ أن يكون الـمُصاب ، وعند الله أرجو الثواب مستمداً منه سبحانه عونه وسداده .

أهمية البحث :

تتجلى أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية :
1. ارتباطُه بالقرآن العظيم ؛ فأهميةُ العلم ، وشرفُه ، وعظمتُه على قدر أهمية المعلوم ، وشرفِه ، وعظمتِه .
2. ارتباطه بأعظم الطاعات، وأوجب الواجبات: التوحيد، وأعظم المحرمات وأشنعها: الشرك.
3. ارتباطُه كذلك بأعظم النعمِ وأجزلِ العطايا: الإسلام والجنة ونحوها، وأعظمِ المصائب ِوالرزايا: المعاصي والنار ونحوها .
4. حاجةُ الأمة إلى التأكيد على هذا الموضوع ؛ في زمن خفَّ فيه ميزانُ الحسنة والسيئة.
يقضي على المرء في أيام محنته

حتى يرى حسناً ما ليس بالحسنِ(
)
5. شموله لحياة الإنسان؛ فما الحياة إلا حسناتُ أو سيئات، وما المرء فيها إلا محسنُ أو مسيء، وما المآلات الحسنةُ أو السيئةُ والعواقبُ الحميدةُ أو الذميمةُ إلا نتيجةً لذلك بعد قضاء الله وقدره.
حدود البحث:

الآيات التي وردت فيها ( الحسنة والسيئة ) مفردةً ومجموعة معرَّفة ومنكَّرة ، وقد ذكرتا في 89 موضعاً من القرآن كما هو تعدادها في المعجم المفهرسِ لألفاظ القرآن الكريم.
أهداف البحث:

1. تعيين مرادفات الحسنة والسيئة في القرآن الكريم ، وتحديدُ الفروق بينها .
2. التعرفُ على معاني الحسنة والسيئة في القرآن الكريم والتفريقُ بينهما .

3. الوقوفُ على الأساليب التي اتبعها القرآنُ الكريم في الحديث عن الحسنة والسيئة .
4. ذكرُ الجزاء والآثار المترتبةِ على فعل كلٍّ منهما .
5. ذكرُ مكفِّراتِ السيئات بحسب ما نصّ عليه القرآنُ الكريم في هذه المواضع .
أسباب اختيار الموضوع:

أما عن الأسباب في ذلك فهي:

1. أهميةُ البحث المذكورةُ آنفاً والتي لأجلها خصص شيخُ الإسلام ابنُ تيمية 
رحمة الله تعالى مؤلفاً اسمه ( الحسنة والسيئة ) كما سيأتي معنا قريباً في الدراسات السابقة .
2. تحقيقُ الأهداف السابق ذكرُها .
3. الإسهامُ في إثراء المكتبة القرآنية ، وبخاصة ( التفسير الموضوعي ) بموضوع جديد لم يُتناول من قبل - فيما أعلم - .
4. التأكيدُ على أهمية الحسنة والسيئة في سعادة الإنسان أو شقائه، وفي صلاح الأمة وتقدمها أو فسادِها وتقهقرِها.
5. استنباطُ الدروسِ والمعالمِ المنيرةِ للفرد والمجتمع الدرب والموصلةِ لهم بإذن الله إلى شاطيء النجاة، وبرِ الأمان، وذلك في هذا الباب: بابِ الحسنة والسيئة.
الدراسات السابقة:

لم أقف بعد بحثي في قواعد البيانات الإلكترونية ، وأدلة الرسائل الجامعية إلاَّ على مؤلفٍ واحد بعنوان ( الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ، وقد قال محققه: ( يدور كتاب الحسنة والسيئة حول تفسير وتحليل قوله تعالى:ﭿ ﰅ ﰆ ﰇ   ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭾ [ النساء: 79 ] ، ويحاول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يكشف النقاب عن بعض ما تضمنته هذه الآيةُ الكريمةُ من الحكمِ العظيمة والفوائدِ الكثيرة ) (
).
وقد سلك شيخُ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب المسلكَ العقدي الذي يبين فيه مذهبَ أهل السنة والجماعة في هذا الباب ، ويردُّ فيه على المتكلمين الذين خالفوهم ، ومن هنا يظهر الفرق بين ما أروم فعلَه ، وبين صنيعه رحمه الله ؛ فقد اقتصر على آيةٍ واحدة فقط ودرسها دراسةً عقدية ، وإن كان كتابه لا يخلو من بعض المباحث التفسيرية كمبحث معاني الحسنة والسيئة في القرآن مثلاً، بينما أتناول في بحثي جميعَ المواضعِ التي ورد فيها لفظُ حسنة أو سيئة، مع دراستي لها دراسةً تفسيرية في المقام الأول، مع الإلمام ببعض الجوانب الأخرى عند الحاجة لذلك.
خطة البحث:

وتشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس :

المقدمة : وفيها: ( أهمية الموضوع ، وحدوده ، وأهدافه ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة التي تناولته ، وخطته ، ومنهجه ) .
التمهيد : تعريف الحسنة والسيئة ، وذكر مرادفاتهما ، وفيه مبحثان :


المبحث الأول / تعريف الحسنة والسيئة .



المبحث الثاني / مرادفات الحسنة والسيئة . 
الباب الأول/ معاني الحسنة والسيئة في القرآن الكريم، والمقارنة بينهما، وفيه ثلاثة فصول :


الفصل الأول/   ورود الحسنة بمعنى النعمة ، والسيئة بمعنى المصيبة ، وبيان الفرق والقدر المشترك بينهما بهذا الاعتبار ، وفيه أربعة مباحث :


المبحث الأول: ورود الحسنة بمعنى النعمة .



المبحث الثاني : ورود السيئة بمعنى المصيبة .



المبحث الثالث : الفرق بين الحسنة والسيئة بهذا الاعتبار ، وفيه مطلبان :




المطلب الأول : معنى كون الحسنة من الله والسيئة من العبد .


المطلب الثاني : الحسنة قد تكون بلا سبب والسيئة لا تكون إلا بسبب .



المبحث الرابع: القدر المشترك بين الحسنة والسيئة بهذا الاعتبار ،
وفيه مطلبان :




المطلب الأول : كونهما من الله .




المطلب الثاني : كونهما ابتلاء للعبد .

الفصل الثاني/ ورود الحسنة بمعنى الطاعة ، والسيئة بمعنى المعصية ، والتفريق بينهما بهذا الاعتبار ، وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول: ورود الحسنة بمعنى الطاعة .



المبحث الثاني : ورود السيئة بمعنى المعصية .



المبحث الثالث : الفرق بين الحسنة والسيئة بهذا الاعتبار ، وفيه مطلبان :




المطلب الأول : مضاعفة الحسنات دون السيئات .




المطلب الثاني : عدم استوائهما في العواقب .

الفصل الثالث/ ورود الحسنة أو السيئة بالمعنيين ، وفيه مبحثان :




المبحث الأول: ورود الحسنة بمعنى النعمة والطاعة .



المبحث الثاني : ورود السيئة بمعنى المصيبة والمعصية .
الباب الثاني : أسلوب القرآن في الحديث عن الحسنة والسيئة ، وفيه فصلان :

الفصل الأول/ الترغيب في الحسنة والترهيب من السيئة ، وفيه مبحثان :


المبحث الأول : الترغيب في الحسنة ، وفيه أربعة مطالب :



المطلب الأول : بيان فضلها وعواقبها الحميدة .




المطلب الثاني : الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام .




المطلب الثالث : كون الحسنة عاقبة العاملين المخلصين .




المطلب الرابع : كون الحسنة من صفات العاملين المخلصين .



المبحث الثاني : الترهيب من السيئة ، وفيه أربعة مطالب :



المطلب الأول : بيان آثارها وعقوبتها .




المطلب الثاني : كون الوقاية منها رحمة .




المطلب الثالث : ربطها بالأشقياء .




المطلب الرابع : الوعيد عليها.

الفصل الثاني / الامتنان بالحسنة والاعتبار من السيئة ، وفيه مبحثان :


المبحث الأول : الامتنان بالحسنة ، وفيه ثلاثة مطالب :



المطلب الأول : إضافتها إلى الله .




المطلب الثاني : كون حصولها للمسلم يسوء الكافر .




المطلب الثالث : حب العبد لها وحرصه عليها .



المبحث الثاني : الاعتبار من السيئة ، وفيه ثلاثة مطالب :



المطلب الأول : محاسبة النفس .



المطلب الثاني : تمييز العدو عن غيره .




المطلب الثالث : مخالفة الكفار في هذا الباب .
الباب الثالث: عاقبة الحسنة والسيئة ، وفيه تمهيد وفصلان :

التمهيد / بيان أن العواقب تتنوع حسب الأعمال .

الفصل الأول/ عاقبة الحسنة ، وفيه ثمانية مباحث :


المبحث الأول : المضاعفة .



المبحث الثاني : تبديل السيئات حسنات .



المبحث الثالث : تكفير السيئات .


المبحث الرابع : فعل الحسنة بعدها .


المبحث الخامس : الخير في الدنيا والآخرة .


المبحث السادس : الأمن من الفزع .


المبحث السابع : كونها مذهبةً للعداء .



المبحث الثامن : مكفرات السيئة ، وفيه مطلبان :




المطلب الأول : مكفّرات الكبائر .




المطلب الثاني : مكفّرات الصغائر .

الفصل الثاني/ عاقبة السيئة ، وفيه ستة مباحث :


المبحث الأول : فعل السيئة بعدها .




المبحث الثاني : القنوط .


المبحث الثالث : الأمن من مكر الله .


المبحث الرابع : الكفر .


المبحث الخامس : الذّلة .



المبحث السادس : الخلود في النار .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .

الفهارس :
1. فهرس الآيات .
2. فهرس الأحاديث .
3. فهرس الآثار .
4. فهرس الغريب .
5. فهرس الأعلام .
6. فهرس المصادر والمراجع .
7. فهرس الموضوعات .
منهج البحث:

ويتلخص في الخطوات التالية :

1. الاعتماد على أمهات التفسير القديمة والحديثة
2. بيان الآية بالجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي مع الاقتصار على موضع الشاهد إلا إذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك .
3. عدم الخوض في القراءات والأوجه الإعرابية إلا بقدر ما يعين على تحقيق هدف المبحث وموضوعه .
4. عزو الآيات القرآنية وطباعتها بالرسم العثماني وذلك في ثنايا المتن .
5. تخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرها - قدر الاستطاعة - مع بيان حكمها عند أهل الاختصاص وذلك إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كانت فيهما أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما مع ذكر الكتاب والباب.
6. ترجمة الأعلام الواردين في الرسالة دون المشهورين منهم كالخلفاء الراشدين وكبار التابعين والأئمة الأربعة ونحوهم، وكذلك أصحاب التفاسير المقررة في أروقة جامعتنا المباركة، وكذا علماؤنا المعاصرون والمشهورون في هذا البلد المعطاء، لم أترجم لهم لشهرتهم وكثرة تناول مؤلفاتهم بالدرس والتعليم. .
7. توضيح معاني الكلمات الغريبة وضبطها بالشكل .
8. وضع النص المنقول بين هلالين والإشارة إلى المصدر في الحاشية.
9. .التعبير عن النقل المتصرف في عبارة بلفظ: يُنظر، وذلك في الحاشية.
10. تذييل الرسالة بالفهارس العلمية المتنوعة.
11. استثنيت من فهرسة الآثار تلك التي وردت في تفسير مواضع الحسنة والسيئة في الباب الأول؛ وذلك لتشعبها حيناً، وتعدد قائليها حينا آخر، فاكتفيت بفهرسة ما سواها.
12. فهرست للأعلام المترجم لهم دون غيرهم، حيث تبدو الثمرة واضحة في الرجوع لتلك المواضع لمعرفة العَلَم وتجليته.
ولا يسعني ختاماً إلا أن أتقدم بعد شكر الله عز وجل بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية ولقسم التفسير بكلية القرآن الكريم على إتاحة فرصة إكمال الدراسات العليا للراغبين، مع أجزل التقدير وأوفره لشيخي الشيخ: محمد بن ناصر الحميد على قبوله الإشراف عليَّ، ومهما حاولت أن أوفيه حقه، وما بذله من أجلي فلن أقدر، فلقد رأيت من كريم خلقه، ولطف تعامله، وتشجيعه ما أخجلني، ويكفي أن أقول: لولا الله وفضله ثم شيخي المبارك لما كان هذا البحث بين يديكم، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يطيل في عمره على صلاح وتقوى، وكذا الشكر موصول لمناقِشَي هذه الرسالة على تفضلهما بذلك، وسعيهما لسدِّ الخلل وإصلاح المعوج، وتكميل النقص، سائلاً المولى لهما عظيم الثواب وكريم الأجر. ﭽ    ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ 
[ البقرة: 127].
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
الطالب: محمد بن سعيد بن خلوفة العجلان العُمري
رقم الجوال: 0504352479

Alumary-m-s@hotmail.com

(�) ظلمت نفسي ولم أعمل بموجبها	وما علمت بـأن الغيّ يتـلفني


 يقضي على المرء في أيام مـحنته	حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن


للشاعر الأمير يحيى بن علي باشا الإحسائي المدني الحنفي [ ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 4/463].


(�) الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت، ص 15.
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